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        """"المرجعيةالمرجعيةالمرجعيةالمرجعية""""أصيل النظري لمصطلح أصيل النظري لمصطلح أصيل النظري لمصطلح أصيل النظري لمصطلح التالتالتالت

        في التراث العربي والدراسات الغربية الحديثةفي التراث العربي والدراسات الغربية الحديثةفي التراث العربي والدراسات الغربية الحديثةفي التراث العربي والدراسات الغربية الحديثة
  

  سلاف بعزيز: الأستاذة 

  -الوادي–جامعة الشهيد حمة لخضر 
  
  

لفظـا ومـصطلحا   " المرجعيـة "تهدف هذه الدراسـة إلـى كـشف وتأصـيل دلالـة         :الملخصالملخصالملخصالملخص
وطـرح إشـكالية تداخلـه     عند المعجميين واللسانيين في الثقافتين العربية والغربيـة ،          

الأمـر الـذي أوقـع كثيـرا مـن          " الإحالـة "و" المرجـع "المصطلحي والمفهومي مع مصطلحي     
  .الدارسين في الخلط بينها 

Abstract :This study aims to discover the concept of « Référence » ,Rooting 
and limiting its means from linguisters and lexicographers in Arabic culture 
and western , and provision the problem of his interference with « another 
term ». 

  
  

يشهد البحـث اللغـوي منـذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر ومطلـع القـرن العـشرين تـدفقا               
ولـيس  . بمفاهيم متشعبة غير مـضبوطة ولا موحـدة         ) مصحوبا(مصطلحيا غزيرا مرفوقا    

ــا ، فقـــد كثـــرت حـــدوده وتعريفاتـــه وامتزجـــت   " عيـــة مرج"مـــصطلح  أســـعد حظـــا منهـ
بمصطلحات أخرى مما يفرض استقراء مفاهيمه في الثقافتين العربية والغربية لتأصـيله            

  .وتأسيسه نظريا 
   :والاصطلاحيوالاصطلاحيوالاصطلاحيوالاصطلاحي التأصيل المعجميالتأصيل المعجميالتأصيل المعجميالتأصيل المعجمي -1

   :في الثقافة العربيةفي الثقافة العربيةفي الثقافة العربيةفي الثقافة العربية/ / / / أأأأ        
 لـصفة الرجـوع لا النزعـة    )مرجـِعٌ (بكسر الجـيم مـصدر صـناعي مـن          " المرجعية"

المعرفيــة ، أمــا صــيغة اســتعمالها فهــي محدثــة فــي اللغــة العربيــة المعاصــرة ؛ إذ تــشير     
وجميـع  ) رجـع (تضاعيف المعجمات اللغوية التراثية إلى أصول دلالتها العائدة إلـى مـادة          

  :اشتقاقاتها دونها ، حيث 
رجـع  ) : " ه ــ 175ت  (ي  لـصاحبه الخليـل بـن أحمـد الفراهيـد         " العين"ورد في كتاب    

والترجيِـع تقـارب   .رجوعا ورجعته يـستوي فيـه الـلازم والمجـاوز والرجعـةُ المـرة الواحـدة                 
والقينة . وهي قراءة أصحاب الألحان . هو يرجع في قراءته .ضروب الحركات في الصوت 

ــان فــي غنائهمــا    ــة خ   .والمغنيــة ترجع ــنقش والوشــم والكتاب ــع وشــي ال ــا وترجي . طوطه
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  عجالجواب رده  (...) ترجيع الدابة يدها في السير      : والر عجق مـن الرمـي   . ورشالر عجور :
  لم تدرِ مامرجوعةُ السائِلِ:  ما يرد عليه ، والمرجوعةُ جواب الرسالة ، قال 

والارتِجاع أن  (...) أي لا يرجع فيه: ليس في هذا البيت مرجوع :يصف الدار ، تقول   
   .1..."ترتجعِ شيئًا بعد أن تعطي 

التــي تــضمنت اســم المفعــول  ) رجــع(فــشرح الخليــل وقــف عنــد أغلــب أوزان الجــذر   
  " .والمعاودة" الرد"بمعنى " المرجوعة "ومؤنثه " مرجوع"

وفـق نظريتـه الاشـتقاقية أصـوله وفروعـه ،       )  ه ــ 395ت  (في حـين يبـين ابـن فـارس          
الراء والجيم والعين أصل كبير مطرد منقاس يدل على رد وتكرار ، تقول رجع      : "قوله  ب

الرجوع : يرجع رجوعا ، إذا عاد ، وراجع الرجل امرأته ، وهي الرجعةُ والرجعةُ والرجعى               
أن : "يث والراجعِةُ الناقة تباع ويشترى بثمنها مثلها ، والثانية هي الراجعِة ، وفي الحـد           . 

النبي صلى االله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها فقال المـصدق   
جـرد جـِلاَد   : ، والاسـم مـن ذلـك الرجعـة ، قـال       ) 2/201النهايـة   " (إني ارتجعتها بإبـل     : 

   أَوراق لاَرِجعةُ و لاَجلْب≠معطّفَات على الْ 
جتأيضا ، صحيح بمعناه وتقول أعطيته كذا ثم اِر هت2"ع.   

رجـع إلـي   " لدلالاته الحقيقية والمجازية ذلـك أن      )  ه ـ538ت  (وتعرض الزمخشري   
ورجعته أنا رجعا ، ورجعـت الطيـر القواطـع رِجاعـا ، ولهـا        . رجوعا ورجعى ومرجعا ومرجعِا     

 ــاعورِج راجعــوا مــع الليــل ، أي رجــع كــل واحــد إلــى وتفرقــوا فــي أول النهــار ثــم ت. قِطَــاع
ومـا رجـِع   . وصرمني ثم رجع يكلمني . خالفني ثم رجع إلى قولي   : ومن المجاز   . مكانه  

 ورجع الحوض إلى إزائه إذا كثر ماؤه ، قال (...) إليه في خطب إلا كُفِي:  
  قَد رجع الحوض إِلى إِزائهِِ

  كَأَنه مخايلُ بمـائهِِ
  جعةِ الشيخِ إلى نِسـائهِِ كَرِ

 (...)    عجمنفعة وفائدة : وليس لي من فلان ر .   ـعجليس تحتـه ر عجوتقول ماهو إلا س
  .3..." ورزقنا االله رجع السماء وهو المطر . 

رجـع الـشيء بنفـسه مـن بـاب        : "عن الغـرض نفـسه ، يقـول         )  ه ـ666ت  (ويعبر الرازي   
    : "ه مـن بـاب قطـع وهـذيل تقـول أرجعـةُ غيـره بـالألف ، وقولـه تعـالى                   جلس ورجعةُ غيـر   

والراجعِ (...) والرجعى الرجوع وكذا المرجعِ . يتلاومون " يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَيرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَيرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَيرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ
 والرجـع المطـر قـال   . المرأة يموت زوجهـا فترجـع إلـى أهلهـا وأمـا المطلقـة فهـي المـردودة                 

وكل شيء يردد فهو رجيع لأن (...) وقيل معناه ذات النفع  "  والسماءِ ذَاتِ الرجعِ والسماءِ ذَاتِ الرجعِ والسماءِ ذَاتِ الرجعِ والسماءِ ذَاتِ الرجعِ: "تعالى 
والمراجعة المعاودة ، يقال راجعـه الكـلام وتراجـع الـشيء إلـى        " معناه مرجوع أي مردود     

..." وترجيع الـصوت ترديـده   (...) خلف ، استرجع منه الشيء أخذ منه ماكان دفعه إليه     
4.  
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) النحـاة (فقد فصل بشكل مطَّرد مدعم بآراء اللغويين        )  ه ـ711ت  (أما ابن منظور    و
ــا     : " جميــع ماســبق وأضــاف بــشرحه    ــا ومرجع ــا ورجوعــا ورجعــى ورجعان رجــع يرجــع رجع

 أي الرجوع والمرجع مـصدر علـى   إِنَّ إِلَى ربك الرجعى   إِنَّ إِلَى ربك الرجعى   إِنَّ إِلَى ربك الرجعى   إِنَّ إِلَى ربك الرجعى   : انصرف ، وفي التنزيل     : ومرجعة  
التـي لهـا ثـواب وعاقبـة حـسنة          : الله سـورة مرجعـة ، والمرجعـة         ويقال جعلها ا  (...) فعلى  
المردود إلى صاحبه ، والرجع والرجيـع    : المعاودة والرجيع من الكلام     : والمراجعة  (...) 

  .5..." النجو والروث وذو البطن لأنه رجع عن حاله التي كان عليها : 
لاتهــا الفيــروز ودلا) رجــع(ولا يبتعـد كثيــرا عــن الـصيغ الــصرفية العامــة لكلمـة    

ــادي  ــول )  هـــ817ت (أب ــا    : " يق ورده كأرجعــه ، أرجــع  (...) رجــع يرجــع رجوعــا ومرجع
أي بالرجوع إلى : ويؤمن بالرجعة   (...) نجع  : أفاد ، وأرجع العلق في الدابة       : كلامي فيه   

وبـاع إبلـه فـارتجع    (...) عود المطلـق إلـى مطلقتـه      : الدنيا بعد الموت ، وبالكسر والفتح       
(...) إذا صرف أثمانها فيها يعود عليه بالعائدة الصالحة : منها رجعة صالحة ، وبالكسر 

المــرأة يمــوت زوجهــا : والراجــع . جــواب الرســالة : والرجعــة والرجعــان والرجعــى بــضمهن 
: وترجيـع الآذان  (...) المـردود إلـى صـاحبه    : والرجيع من الكـلام  (...) وترجع إلى أهلها   

   .6"بعد إخفائهما تكرير الشهادتين 
وبذلك تبين الاقتباسـات الـسابقة غيـاب الإشـارة فـي التـآليف المعجميـة العربيـة            

أمــا أصــولها ومــا يتفــرع عنهــا مــن بنيــات صــرفية فتتقاســمها " مرجعيــة"القديمــة لــصيغة 
  ".الفائدة"-"الاستبدال"-"العودة"-"الصرف"-"التكرار"-"الرد:" دلالات مركزية هي 
أحد معاجم مجمع اللغـة العربيـة يبـين تكريـر معظـم مـا ورد فـي               أما الاطلاع على    

المعجمات التراثية السابقة بإيجاز مع ذكر بعض الدلالات المحدثة ودائما عدا صيغة          
، مثل الرجعةَ في علم الأحياء العـودة إلـى الحيـاة بعـد مـوت ظـاهري أو سـبات                      " مرجعية"

ــةُ (...)  ِعيجــى القــديم   : الر ــاء عل ــسايرة التطــور    البق ــادات دون م ــي الأفكــار والع (...) ف
  .7" المرجعِ ما يرجع إليه في علم أو أدب من عالم أو كتاب جمع مراجع 

الــذي لــم " القــرآن الكــريم : "وتجــدر الإشــارة إلــى مــصدر الاحتجــاج اللغــوي الأول  
مـات  ؛ إذ استقراء آياته الكري    " مرجعية"ضا استعمال صيغة    يتتضمن نصوصه المقدسة أ   
وتفــسير .  التــي أحالــت إليهــا المعــاجم العربيــة ودلالاتهــا   8يثبــت ورود أغلــب المــشتقات  

  : مصادره اللغوية يكشف ما يأتي 
  9" إِنَّ إِلَــى ربــك الرجعــى إِنَّ إِلَــى ربــك الرجعــى إِنَّ إِلَــى ربــك الرجعــى إِنَّ إِلَــى ربــك الرجعــى: "وردت مــرة واحــدة فــي قولــه تعــالى  " الرجعــىالرجعــىالرجعــىالرجعــى" •

والرجعــى مــصدر كالبــشرى  :" ...بقولــه )  هـــ583ت (يفــسرها الزمخــشري 
 .10"نى الرجوع بمع

• " كُمجِعرمكُمجِعرمكُمجِعرمكُمجِعرقوله تعالى : جاءت في مواضع كثيرة يعسر إحصاؤها ، منها  " م
":كُمجِعرم إِلَي ثُم كُمجِعرم إِلَي ثُم كُمجِعرم إِلَي ثُم كُمجِعرم إِلَي مصدر ميمي معناه الرجوع "  يفسره ابن عاشور بأنه 11" ثُم

، وحقيقة الرجوع غير مستقيمة هنا فتعين أنـه رجـوع مجـازي ، فيجـوز أن      
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د المـوت ، وإطلاقـه علـى هـذا المعنـى            يكون المراد به البعث للحـساب بع ـ      
كثير في القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصير ، ويجوز أن يكون مرادا به  

 وفسر 12"انتهاء إمهال االله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده في الدنيا 
ــا :"كــذلك فــي موضــع آخــر قولــه تعــالى   مِيعج كُمجِعــرــا  إِلَــى اللَّــهِ م مِيعج كُمجِعــرــا  إِلَــى اللَّــهِ م مِيعج كُمجِعــرــا  إِلَــى اللَّــهِ م مِيعج كُمجِعــر13" إِلَــى اللَّــهِ م 

ي لا محالة ، بدليل تعديته بالبـاء ، وهـو ممـا جـاء مـن         والمرجع مصدر ميم  
المصادر الميمية بكسر العين على القليل ، لأن المـشهور فـي الميمـي مـن                

 .14" يفعل بكسر العين أن يكون مفتوح العين 

من ضمير المخاطبـة الجمعـي إلـى الغائـب يبقـى المعنـى ذاتـه                " : مرجعهممرجعهممرجعهممرجعهم" •
 ثُـم إِلَينـا      ثُـم إِلَينـا      ثُـم إِلَينـا      ثُـم إِلَينـا     : "آن الكريم قوله تعالى     ، من أمثلة توظيفه في القر     " الرجوع"

مهجِعرممهجِعرممهجِعرممهجِعر15" م.  

معنى الرجوع تتأكـد  " المرجع"ففي مثل هذه السياقات التي لم تتجاوز فيها لفظة    
  .حقيقة الخلق منه وإليه سبحانه عز في علاه 

لكن الاطلاع على الدراسات العربية المعاصرة المتخصصة يوضح حضور مـصطلح           
 –انـت الترجمـة سـببا فـي دخولـه فـي صـيغ اللغـة حـسب اعتقادنــا          الـذي ك –" مرجعيـة "

ــي      ــصطلح الأجنبــ ــابلا للمــ ــطلاحية مقــ ــوائم الاصــ ــمن القــ ــزي (ضــ ــسي أو إنجليــ ) فرنــ
"Référentiel "  أو"Référence "  العلاقـة المرجعيـة بـين العناصـر ، ويمكـن هنـا أن              "وأنه

يس اعتباطـا بـل هـو      ، فوجـود العنـصر فـي اللغـة ل ـ         " العامليـة "نستعمل المصطلح النحوي    
محدد من طرف العناصر التي سـبقته أو تلـك التـي سـتلحق بـه ، وتعـد العناصـر الأخـرى                     

 ، فحـسب اللـساني الجزائـري نعمـان     16" المحددة لوظيفـة هـذا العنـصر بمثابـة مرجـع لـه       
هي المعاني التي تربط العناصر اللغوية في التراكيب سواء كانت متقدمة       "المرجعية  '

  .أو متأخرة 
" الإحالــة"يبتعـد عنـه كثيــرا الباحـث إبــراهيم الفقـي حـين يرادفهــا بمـصطلح       ولا

أي المرجعية فقد تكـون إشـارة ضـمير إلـى اسـم أو عبـارة       " Référence"ويرى أن مصطلح   
إسمية متقدمة أو متأخرة ، وهي وظيفة الإحالة نفسها كمـا رأينـا ، بـل قـد ربـط علمـاء          

   .17"بعدية اللغة بينها وبين المرجعية القبلية وال
هــــي وظيفــــة إدراكيــــة أو تأشــــيرية : "وهنــــاك مــــن يعرفهــــا بالوظيفــــة يقــــول 

  .18" والذي من خلاه يعتبر المرجع الرسالة كأهم عنصر) علامة/إشارة(
وهنـا يجـب الإشـارة إلـى أنـه يفتـرض فـي              : "فيقول  " القصدية"ودارس آخر بمصطلح    

  .19" ت جوهري في القضية قضية ما ، أن لها مرجعا ، والمرجعية أو القصدية ، ثاب
" الإحالية"بمصطلح ) المرجعية(وأما اللغوي المغربي الفاسي الفهري في معجمه يقابلها   

20.  
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ويــرى أن " الــضمير العائــد"فــي حــين يترجمهــا الــدارس المغربــي علــي آيــت أوشــان بـــ 
أن المركبات الاسمية تتميـز عـن بـاقي المركبـات الأخـرى بوظيفتهـا               : "المقصود منها   

  .21" ل الجملة أو الخطاب ، فكل متوالية اسمية ولها مرجع داخ
يعنــي وبكــل " وذلــل مفهومــه المفكــر الجزائــري عبــد الملــك مرتــاض علــى أنــه    

   .22"بساطة ، أن اللفظ كذا ، يحدد الشيء كذا ، للعالم الخارجي ، أو يحيل عليه 
ز حـول  فـي الثقافـة العربيـة القديمـة ارتك ـ      " مرجعية"مما تقدم يبدو أن مصطلح      

، الأمر الذي لم يحد عنه المتخصصون       ) المرجع(لا مكان الرجوع    " الرجوع"معنى فعل   
هي بحث عن عودة الكلمات بعضها على الآخـر فـي           " المرجعية"العرب حديثا في كون     

  .السياق اللغوي 
    (Référence)::::في الثقافة الغربية في الثقافة الغربية في الثقافة الغربية في الثقافة الغربية / / / / ب

شير أو يصف ويتكلم عن أو ي"بمعنى " Réfer"المرجعية اسم يعود أصله إلى الفعل  
 ، أصوله إنجليزية ثم انتقل إلى اللغـة الفرنـسية واسـتعمل فيهـا لأول مـرة عـام              23" يرجع
 . 24 م 1960 م معجميا ، أما لسانيا فكان ذلك سنة 1820

  25ضمان /شهادة أ مؤهل /خبرة : هو اسم مؤنث مرادف لكلمات ) معجميا(لغويا  •

    Garantie /Certificat ,Attestation /Expérience           

فعل العـودة إلـى شـيء مـا ، لبيـان كيـف يحيـل موقـع شـيء إلـى آخـر يـسبقه ،                    "يقصد به   
كذلك هو فعل الرجوع أو الإسناد إلى أشـياء أو أشـخاص فـي نـص أو خطـاب حـين ترسـل         

  .26" إلخ...إلى قارئ ، أو مستمع ، 
 يـستعمل فـي تحديـد مـا         Référenceوورد في موسوعة اللسانيات أن مصطلح المرجعية           

   :27يأتي 
 .إليه ) ترجع(العلاقة بين التعبيرات الإحالية وإلى ما تعود  .1

 .التعبيرات الإحالية إلى ماذا تشير  .2

  .(Extra linguistic)فعل الرجوع إلى ماهو خارج اللغة  .3

مصطلح في التحليل النحوي يـستعمل للتعريـف بحالـة     "لسانيا  " المرجعية"ويعني مفهوم    •
الـضمير العائـد علـى الاسـم أو الجملـة      : لربط الموجـودة بـين الوحـدات النحويـة ، مثـل        ا

الاسمية ، أين تكون المرجعية جـزءا رابطـا فـي الخطـاب ، فقـد تكـون قبليـة وتـسمى            
(Anaphora))   وقـد تعـود علـى جـزء متـأخر مـن الخطـاب            ) إحالة على اللاحـق     = متقدمة

 . 28" السابق  إحالة على (cataphora)  وتسمى بعدية

يبدو أن هذا المفهوم وضح حقيقـة المرجعيـة اللغويـة داخـل أكبـر وحـدة لغويـة              
  .الذي ترجع إليه قبلها أو بعدها ) المفسر(وأنواعها بحسب العنصر اللغوي ) الخطاب(
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 طرحــا مغــايرا للــسابق (Georges Mounin)ويطــرح اللغــوي الفرنــسي جــورج مونــان 
(D/Crystal)  ــه لمـــصطلح ــع   " المرجعيـــة" فـــي تعريفـ / الـــذي أقامـــه علـــى ثنائيـــة الواقـ

اللغة كمجموعة مبنينة من الأشكال لـيس لهـا مبـرر وجـود إلا إذا             "المتكلم جاء فيه    
بمعنـى أوسـع ،     . كانت في علاقـة مـع التجربـة التـي يمتلكهـا المتكلمـون عـن العـالم                   

 ، تـستخدم  وبدقـة أكثـر  . المرجعية في هذه العلاقة المتجهة من العلاقـة إلـى الواقـع           
المرجعيــة مــن أجــل العلاقــة التــي تجمــع شــكلا مــن الخطــاب مــع شــيء أو تمظهــر خــاص  

   .29"لتجربة المتكلمين ، ويمكننا بالتالي مقابلتها بالتعيين 
المرجعيـة  :"  فـي إطـار حـديثها عـن تأويـل الخطـاب أن      (Anne rebol)وترى آن ريبـول 

 des objets dans le) العـالم  تتجـاوز الإحـالات اللغويـة فـي الخطـاب إلـى الأشـياء فـي        

monde) ويمكننا تعريف المرجعية بأنها فعل الإشارة بواسطة تعبير إحالي لشيء معين 
   .30"في العالم 

غالبـا مـا تعـرف المرجعيـة بإعتبارهـا علاقـة        "(Frank-Neveu)وعند فرانك نوفو  
 التعبيـر ،  توحد بين تعبير لساني مستعمل في لفيظ وشيء من العالم معين بواسـطة هـذا     

المرجعيـة هــي إذا مثلمــا يــذكر بــذلك شــارول  . ويـسمى هــذا الــشيء مــن العــالم مرجعــا  
   .31"حدثٌٌٌُ قصدي يهدف إلى وضع علاقة بين الكلمات والعالم 

الرجـوع إلـى المعـاجم المتخصـصة     : " وتوصل الباحث الجزائري عمر بلخيـر إلـى أن      
الوظيفـة التـي تـسمح للأشـكال        يظهر لنـا اجماعـا علـى تحديـد المرجعيـة بأنهـا تلـك                

اللغويــة أن تحيــل علــى عناصــر مــن العــالم ، والتخاطــب البــشري أساســا يقــوم علــى هــذه     
إن الوظيفة المرجعية للغة هي التي تعطي الخطاب :" ويضيف في موضع آخر 32"العلاقة 

بعده الحقيقي في التأدية ، إذ إن تتمة الفائدة في الكـلام يتوقـف علـى مـدى مطابقـة                  
   .33"مات للواقع العلا

مـن  " المرجعيـة "وترى الباحثة الجزائرية ذهبية حمـو الحـاج بعـد تتبعهـا لمفهـوم        
القاعــدة : "  أن المرجعيــة تعتبـر  (C,K,Orecchioni)اللـسانيات التقليديـة إلــى أركيـوني    

الأساس لكل اتصال وتواصل ، فهي التـي تحـدد العلاقـة بـين الملفـوظ والموضـوع الـذي         
 على سيرورة العلاقـة بـين الملفـوظ والمرجـع أي مجمـوع الآليـات التـي               تحيل إليه ، وتدل   

 لتكــون 34"تــصل بعــض الوحــدات اللغويــة بــبعض الوحــدات مــن الحقيقــة غيــر اللغويــة 
وحـدات مـن   (وبالعـالم الخـارجي   ) الملفـوظ (بذلك مؤيدة لعلاقة المرجعية بالمتكلم      

ــر لغويــة  ــا أضــافته  ) حقيقــة غي ــذلك ) التواصــل(ليتحقــق م البحــث عــن  "يكــون ، وب
المرجعيــة فــي الــتلفظ يحيلنــا إلــى المــتكلم ومــا يحــيط بــه مــن أحــوال بحيــث يتجلــى      

  .35"المتكلم حينما يكون فاعلا في الخطاب مع توفر علاقة بينه وبين المخاطب 
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مهمــة العلامــة : "  بأنهــا (Jean Debois et autres)ويعرفهــا جــان ديبــوا وآخــرون 
 مـن عـالم خـارج لـساني حقيقـي أو خيـالي ، و الوظيفـة            اللسانية في نقل حقيقة شيء ما     
   .36"المرجعية هي لغوية بالأساس 

فالمرجعية إذن كلفظة مفهومها في الثقافة الغربية هي بحث في عودة الوحـدات             
اللغوية المبهمة إلى أخرى سابقة أو لاحقة عليها ، بمعنى إرجاع المعاني إلى موضوعاتها 

مفهــوم المعجمــي فــي الثقافــة العربيــة ، وكمــصطلح      وبهــذا لا تبتعــد كثيــرا عــن ال   
استعملت للبحـث عـن علاقـة العناصـر اللغويـة ومـا تعبـر عنـه مـن الأشـياء الموجـودة فـي                

  .وكيفية تحقق عملية التواصل من خلالها ) الواقع(العالم الخارجي 
المرجعيــة والمرجــع والإحالــة  المرجعيــة والمرجــع والإحالــة  المرجعيــة والمرجــع والإحالــة  المرجعيــة والمرجــع والإحالــة  " (" (" (" (المرجعيــةالمرجعيــةالمرجعيــةالمرجعيــة""""إشــكالية مفهــوم مــصطلح  إشــكالية مفهــوم مــصطلح  إشــكالية مفهــوم مــصطلح  إشــكالية مفهــوم مــصطلح  : : : : ثانيــا ثانيــا ثانيــا ثانيــا 

Référent/Référence (  (  (  (         
إشــكالية " المرجعيــة"تعتــرض الباحــث أثنــاء التأصــيل النظــري لمفهــوم مــصطلح   

ــا      ــصطلحين آخــرين هم ــع م ــداخل المــصطلحي م ــة"و" المرجــع: "الت ــة  " الإحال ــدم دق لع
ومــرة " المرجــع"هـو  " Référent "ترجمتهمـا إلــى اللغـة العربيــة ، فمـرة يكــون مــصطلح    

ــو   ــة هـ ــة"ثانيـ ــرى  " الإحالـ ــرة أخـ ــةالمرج"ومـ ــصطلح   " عيـ ــسبة لمـ ــسه بالنـ ــال نفـ ،والحـ
"Référence ."     مصطلح الإحالة ما يعرف أيضا في  "و  " الإشارة"الذي ترجم أيضا بمصطلح

 ، وربما ترجم هذا المصطلح بالإشارة ولا ضير في ذلك مـن  référenceاللغة الإنجليزية  
، ولا  37الناحية اللغوية المحـضة ، بيـد أنـه قـد يـسبب مـشكلة اصـطلاحية ومنهجيـة                   

تقتصر هذه الإشكالية عند الحد الاصطلاحي فحسب ، بل تمتد لتشمل المفهوم أيـضا              
ما نـدعوه إحالـة يعبـر عنـه بـشكل عـام فـي اللغـة الفرنـسية           "فقد ذهب بعضهم إلى أن      

référence (...)   إلا أنـــه ينبغـــي أن لا نخلـــط بـــين  38"ومـــا يـــوازي مرجـــع فـــي العربيـــة ، 
 وإن ثبت أحيانا استعمال كل منهما للدلالـة بـه علـى     مصطلحي الإحالة والمرجع ، حتى    

يشير مصطلح المرجع إلـى موضـوع خـارج لـساني ، فاللـسانيات لا تهـتم بمعالجـة                   . الآخر  
المرجع وفحصه ، وذلك على خلاف الإحالة التـي تمثـل جانبـا مـن اهتمامـات اللـسانيات                   

ــد هــذه الخــصوصيات   (...)  ــة تحدي ــرات (بغي ــة) خــصوصيات التعبي ــع  لنمطي ــا م  علاقته
هـي خاصـية العلامـة اللـسانية أو عبـارة          "كذلك كـون الإحالـة       .39"موضوعات العالم   

   .40"أما المرجع فهو الواقع الذي أشارت إليه الإحالة. ممثلة في الإحالة على واقع 
 41"فعل أو وسيلة للتمرجع والتموقع بالقياس إلى شـيء آخـر            "معجميا هو   " المرجع"و

لة شيء أو تمظهر للعـالم المـشهود يحيـل عليـه شـكل لـساني          دلا"وكمصطلح لساني هو    
بمعنـى أدق ، العنـصر الخـارجي لـشيء     " ،أو هـو  42"من خلال علاقة المرجعية أو الإحالـة    

 ونظيره فـي اللغـة العربيـة صـيغة     43 "(Référé)ينتمي إليه ، فيكون غاية للرجوع إليه       
ان وهـو الـذي يـدل علـى         كاسـم مك ـ  " المرجع"لكن مفهوم   " "رجع"اسم المكان للفعل    
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موضوع وقوع الفعل يتعارض مع مفهوم الإحالة بمعناهـا الاصـطلاحي الـذي نـستند نحـن                 
 ليتحـدد بـذلك إرتبـاط      44"إليه والذي يركز على فعل الرجوع بدلا من مكان الرجوع           

ــع"مـــصطلح  ــصطلح   "Référent" مرجـ ــع مـ ــة"مـ ــر  " Référence" الإحالـ ــة تعبيـ ــن ناحيـ مـ
هو ) المرجع(ول على مستوى التحقق الدلالي داخل اللغة والأول         المصطلح الثاني عن الأ   

أمــا مــصطلح  ". Dénotation" العــين"مظهــر مــن المعنــى خــارج عــن اللغــة يرادفــه مــصطلح 
صـيغة مـصدر مـن      ) الإحالـة (لأنهـا    " Référence" مرجعيـة "فيرادفه مـصطلح    " الإحالة"

 المرجع وآلية الإحالة على هذا للدلالة على الحدث والموضوع معا أي على" أحال"الفعل 
تدل على موضوع الإحالة دون الحـدث وهـذا مـا يتوافـق             " المرجع"المرجع ، بينما صيغة     

ممـا يقتـضي    " الإرجـاع "و" الرجـوع "تحمل معاني   " المرجعية" ولأن   Référent" 45مع معنى   
 ومفهـوم  العودة إلى عنصر سابق أو لاحق في النسيج اللغوي ، الأمر الذي يتلاءم ويتناسـب    

التواصــل اللــساني يتخــذ غالبــا موضــوعا لــه الواقــع غيــر اللــساني ، "، ولكــون " الإحالــة"
 46فيجب على المتكلمين أن يكون في مقدورهم تعيـين الأشـياء التـي تكونـه ووصـفها         

   : 47من خلال الوجه المرجعي اللساني الذي يطرح السؤالين 
اقع ؟ وكيف نـستطيع أن نجعـل الآخـر    أي الأدوات نمتلك لكي نفهم بها أن عباراتنا الو     -1

يعلم ونحن نتكلم أننا نتكلم عن شيء يوجد خارج الكلام ، ويكون هو المرجع فيه               
 ؟ 

هل العلامات التي نستخدمها في الكلام عن الواقع تمثل في ذاتها وجوهـا لهـذا الواقـع ؟             -2
 .وتعد هذه القضية هي قضية القيمة المرجعية للعلامات 

في التـراث العربـي عبـر عـن معـاني      " المرجعية"مفهوم مصطلح  نخلص مما تقدم أن     
، " المرجـع "لا مكانـه  " الرجـوع "الرد والعودة والتكرار وارتكز أساسا حول دلالـة فعـل     

ــن كــون       ــة م ــة الأجنبي ــه الثقاف ــد عن ــذي لا تبتع ــف ال ــل  " Référence"التعري ــن الفع م
"Référ "بمعنى يحيل أو يرجع أو يشير إلى شيء ما.  

طلاحا فقد ثبت أنه نقل بواسطة الترجمة إلى اللغة العربية ويعنـي وظيفـة       أما اص 
  .الأشكال اللغوية في إحالة المتكلم على الواقع قصد غاية التواصل

تكمـن فـي كـون هـذا الأخيــر     " المرجـع "بمـصطلح  " المرجعيـة "وعلاقـة مـصطلح   
"Référent "   التعيين"مرادف لمصطلح" "Dénotation "  الخـارجي يحيـل   وهو تمظهر للعـالم

  .عليه شكل لساني من خلال المرجعية أو الإحالة 
ويقـصد بـه إرجـاع    " الإحالـة "مـرادف لمـصطلح   " Référence" "المرجعية"ومصطلح  

  .المعاني إلى موضوعاتها
  

  :الهوامش 
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